المقارنة بين كتابي (الاستيعاب) و(الإصابة) في ترجمة الصحابة رضي الله عنهم
بحث في الحديث الشريف
إعداد أ./ شادية بيومي حامد
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
shadia@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في مثال الترجمة لصحابيات، المقارنة بين منهج ابن حجر وابن عبد البر في كتابيهما. 
الكلمات المفتاحية: مثال الترجمة لصحابيات في كتابي (الاستيعاب) و(الإصابة)، المقارنة بين منهج ابن حجر وابن عبد البر في كتابيهما، وما يمتازا به.
I. المقدمة
ننتقل إلى ترجمة أخرى من التراجم، لكنها في النساء: وهي: زينب بنت خزيمة: ترجمتها من (الإصابة): يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن هلال بن عامر بن صعصعة، الهلالية، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال لها: أم المساكين؛ لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم، وكانت تحت عبد الله بن جحش، فاستشهد بأحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: كانت تحت الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب، ثم خلفها عليه أخوه عبيدة، وكانت أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية لأمها، وكان دخوله صلى الله عليه وسلم بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر، ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة وماتت.
II. موضوع المقالة 
ننتقل إلى ترجمة أخرى من التراجم، لكنها في النساء: وهي: زينب بنت خزيمة:
ترجمتها من (الإصابة):
يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن هلال بن عامر بن صعصعة، الهلالية، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال لها: أم المساكين؛ لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم، وكانت تحت عبد الله بن جحش، فاستشهد بأحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: كانت تحت الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب، ثم خلفها عليه أخوه عبيدة، وكانت أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية لأمها، وكان دخوله صلى الله عليه وسلم بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر، ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة وماتت.
قال ابن الأثير: ذكر ابن منده في ترجمتها حديث: ((أَوَّلكن لحوقًا بي أطولكن يدًا))، وقد تقدم في ترجمة زينب بنت جحش وهو بها أليق؛ لأن المراد باللحوق به موتهن بعده، وهذه ماتت في حياته، وهو تعقب قوي كما نرى، وقال ابن الكلبي: كانت عند الطفيل بن الحارث، فطلقها فخلفها عليه أخوه فقُتل عنها ببدر، فخطبها رسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسها فجعلت أمرها إليه، فتزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث، فأقامت عنده ثمانية أشهر، وماتت في ربيع الآخر سنة أربعة.
قلت: قال ابن سعد: وذُكر في ترجمة أم سلمة بسند منقطع عنها وخطبة أم سلمة لها، قال: "فتزوجني فنقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت"، وذكر الواقدي أن عمرها كان ثلاثين سنة، وأخرج ابن سعد في ترجمتها عن إسماعيل بن أبي أويس عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن الهلالية التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم: "أنها كانت لها خادم سوداء، فقالت: يا رسول الله، أردت أن أعتق هذه! فقال: لا، ألا تفدين بها بني أخيك أو بني أختك من رعاية الغنم"! قلت -أي: ابن حجر-: وهذا خطأ، فإن صاحب القصة أو صاحبة القصة هي ميمونة بنت الحارث وهي هلالية، وهو في الصحيح نحو هذا من حديثها، وقد ذكر ابن سعد نحوه في ترجمة ميمونة من وجه آخر.
وننتقل إلى ترجمتها في (الاستيعاب): يقول ابن عبد البر: زينب بنت خزيمة، أم المساكين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة، العامرية، ولم يختلفوا في نسبها، كانت تدعى: أم المساكين في الجاهلية، وكانت تحت عبد الله بن جحش قتل عنها يوم أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث، ولم تلبث عنده إلا يسيرًا شهرين أو ثلاثة، وتوفيت في حياته.

وقال قتادة: كانت زينب بنت خزيمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند الطفيل بن الحارث، والقول الأول قول ابن شهاب.

وقال أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني النسابة: كانت زينب بنت خزيمة عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، ثم خلف عليه أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وقال: وكانت زينب بنت خزيمة أخت ميمونة لأمها، ولم أرَ ذلك لغيره، والله أعلم.
وبالمقارنة نجد أن ابن عبد البر قد التقى مع ابن حجر في ذكر النسب، وإن كان ابن حجر زاد كلمة أم المؤمنين، وتلقي بأم المساكين؛ واكتفى ابن عبد البر بكلمة المساكين، واكتفى عن قوله: أم المؤمنين، بقوله: زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تدعى أم المساكين في الجاهلية، وكانت تحت عبد الله بن جحش، قُتل عنها يوم أحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث ولم تلبث عنده إلا يسيرًا؛ شهرين أو ثلاثًا وتوفيت في حياته.

نخلص من هذه النماذج إلى المقارنة بين الكتابين من خلال التراجم السابقة إلى أن:
- ابن حجر يزيد أحيانًا في ذكر النسب.
- ابن حجر يضبط الأسماء بالحروف وهذا دقيق جدًّا، وهذا غير موجود عند ابن عبد البر.
- ابن حجر يذكر أحاديث في ترجمة الراوي؛ لأن ذلك هو الطريق لإثبات الصحبة، وقد وعد بذلك في مقدمة الكتاب، وهذا من أهم العناصر.
فابن حجر يضيف عنصرًا هو من الناحية العلمية مهم جدًّا، وهو أنه يذكر الأحاديث التي وردت من طريق أو بعضها، لأنه في التراجم الأخرى لا يذكر أحاديث كثيرة، وإنما يذكر بعضها؛ ليبين أن الصحبة ثبتت بذلك.
- ابن حجر يذكر معلومات إضافية عن المترجم له، وهذا أيضًا من معالم منهج ابن حجر رحمه الله، ومما يتميز به على غيره من الكتب التي ترجمت للصحابة }.
- ابن حجر يُوثق كل معلومة بإضافتها إلى مصدرها، وكثيرًا ما يذكر اسم الكتاب.

- ابن حجر أضاف كثيرًا جدًّا من المصادر.
- ابن حجر يعقب على الروايات بالتصحيح والتضعيف.

- قد يقع ابن حجر في نوع من الوهم، وهذا وارد لا يخلو منه بشر، وقد يكون معذورًا في ذلك.
لكن يبقى أن كتاب ابن حجر جمع هذه المزايا، ووصل بالصحابة إلى أكثر من اثني عشر ألف صحابي وصحابية؛ بينما وقف كتاب ابن عبد البر على 3500، وبعضهم زاد مثلها.

وهذا من وجوه التفضيل لابن حجر ليس على كتاب ابن عبد البر فحسب بل على سائر الكتب التي تكلمت في الصحابة.
(الاستيعاب) بقدر الإمكان للصحابة، ومع ذلك هو يقر أن ذلك لم يصل إلى عشر العدد الذي وردت به الروايات؛ أنه قد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما يقارب مائة ألف أو يزيدون.
إذًا، في النهاية نخلص إلى أن كتاب ابن حجر هو سيد الكتب التي ترجمت للصحابة، كما هو شأن كتب ابن حجر في كل فن يكتب فيه، وقلنا: إن لذلك أسبابًا وعلى رأسها سببان مهمان جدًّا:
الصفات الشخصية العلمية التي يتمتع بها ابن حجر من فهم وحذق ودقة ومعرفة بالمراد وكذا، وهذه هبات من الله.
والسبب الثاني: هو استيعابه لكل ما كتب في الفن الذي يؤلف فيه، ثم يهضم ذلك كله، ويسبغ عليه من ملكاته الشخصية التي حباه الله تعالى بها، فيخرج كتابه في أي فن من الفنون هو سيد الكتب المؤلفة في الفن.

وخير دليل على ذلك كتابه في شرح البخاري رغم كثرة الشروح له.

وابن حجر -كما قلت- يصحح المعلومات التي وردت، ليس عند ابن عبد البر فقط، بل ذكر في مقدمة كتابه: أن من مهام كتابه التي أخذها على نفسه وجعلها من معالم منهجه في كتابه: أن يبين الوهم الذي وقع فيه البعض، وأن يضيف إلى ذلك معلومات أخرى...
هذه بعض عناصر الترجمة عند ابن حجر وابن عبد البر من خلال المقارنة، ومن خلالها استنتجنا بعض المميزات التي يتميز بها كتاب ابن حجر عن غيره من سائر الكتب المؤلفة في نفس الفن.
وابن عبد البر أيضًا مصادره واسعة، كما ذكر هو في مقدمة كتابه؛ واستفاد من كل الكتب قبله، بل له روايات مسندة رواها بالسند إلى أصحابها، فهذه من مزايا كتاب ابن عبد البر، لكن زاد ابن حجر عليها كتبًا ألفت بعد ابن عبد البر في الصحابة.
لكن يبقى أن نشير في إيجاز شديد إلى أننا إذا قلنا عن كتاب: إنه سيد الكتب، فهل يغني كتاب عن كتاب؟ لا، وهل جمع كتابٌ ما كل ما في الكتب السابقة وزيادة؟ لا يوجد ذلك.

وبالتالي هذه المقارنات لنعرف ميزة كل كتاب حتى تحسن الاستفادة من الكتاب الذي تتعامل معه، وحتى تعلم معالم منهجه، وحتى تبدأ باقتناء أهمها، وتبدأ بالقراءة في أهمها.  ونخلص في النهاية إلى أن الكتب مهمة جدًّا، وهي بالنسبة لنا في زمننا هذا خصوصًا مع انقطاع عصر الرواية تعد من أهم المصادر- إن لم تكن أهم المصادر- في تلقي العلم، بالإضافة إلى التلقي عن الشيوخ، فلا نكتفي بالكتب فقط، بل لا بد من التلقي عن الشيوخ، ولا بد أن نعرف قدر الكتب وقدر مؤلفيها، ومنهج كل كتاب ومزاياه حتى نحسن التعامل معه.
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